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د. عبد القادر بودومة
أستاذ الفلسفة -  جامعة تلمسان

                

ــ  ــجـــاز الــفــ ــــ الإنـ ـــ لــقــد اســتــمــتــعــت بـــالأمـــس إ ’‘صـــدقـــ
انھ  ذا الإنجاز بإم ية‘‘ Bizet عشرون مرة (...) مثل  ل‘‘بي
إذ  فنيا،  إنــجــازا  ستغدو  ا  نفس فذواتنا  ن.  امل نا  يص أن 
ن‘‘ Carmen أحسست أك  ارم ل مرة استمعت إ ’‘  

بأن صرت فيلسوفا صرت أعظم الفلاسفة‘‘
Nietzsche (F) : Le cas Wagner
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يولوجيا المبدعة :  مدخل الف

1844-) Nietzsche (F) (ف)» شھ م ما كتبھ «ني ا اليوم العمل ع ف يبدو ضرور

شھ»  ى «ني ون معھ وضده  آن معا. لم يتوا 1900) من خلال الوضعية  التالية: أن ن

ــ الــســؤال  ا مــا وضــعــت قـــراءه أمـــام و ــ كث ــرحــة، والــ ــ عــن طــرح الأسئلة المقلقة، وا

بنا إ حيث الأفــق المفتوح،  يقية. السؤال الــذي سار  الفلسفي وحرقتھ الأنطو-ميتاف

و الآخر جديد  ن نمط كتابة جديدة وأسلوب كتابة  شھ» من تدش تمكن من خلالھ «ني

ذا ما يم  اعتقاد أصالتھ الفلسفية والإبداعية عموما، أصالة عكسھ  دة.  ل ا

ا،  ى بالكيفية نفس ناول القضايا الفلسفية الك جدارتھ وصرامتھ  الآن معا اد لم ي

قيقة، الوجود  سد، ا ا الفلاسفة السابقون عليھ قضايا مثل: الروح، ا ال تناول 

والعالم.

شھ» مع قضايا الفلسفة  عامل «ني ا  بفضل الانقلاب  الكيفية ال من خلال

ــيــل المــثــال يحدث  ــ ســ ــســاق الــفــلــســفــيــة. فــنــجــده عــ ــا لــلأ ــداث قــلــبــا جــذر تــمــكــن مــن إحــ

م المتمثلة  عامل الفلاسفة مع عمل ا ما  ضا ع مستوى الاشتغال الفلسفي. فكث عو

يمية،  صيات مفا وم  ض المف عو شھ يفضل  ن نجد ني يم،  ح ار المفا  ابت

وس‘‘ إ الدرجة  ’‘أيولون‘‘ و‘‘ديون ’‘سقراط‘‘،  ص  ل  مثلا حضور مكثف  إذ نجد 

شھ». ذلك لأنھ  يم بالمع الدقيق لدى «ني س ثمة مفا ان القول بأنھ ل ال تمنح لنا إم

ق أمــام ظل  ان  غ عن البحث عما يمثل التحديد والثبات، وإنما س وشق الطر

ة  قيقة المتوار ي نتمكن من بلوغ أي حقيقة إن أمكن، ا المسافر والس ع خطاه 

 fable fari اية شھ» مجرد ح قيقة ال صارت مع «ت ا ، تلك ا قيقة ذا خلف ا

اص  ا الصارم  سيغادر لأسلوب  و  ان  شھ».الم سيغادر «ني  ، المنطلق  ــذا  من 

ة aphoristique ، كتابة  ا شذر ال لكتابة أخرى تتم بأ ك ا بالفكر العقلانوي لي
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كة  ن ، لا تلتفت أبدا إ ف ير و الصرامة المنطقيت نة ، و القول بالت ترفض ملامسة ال

يد الذي  ذا إ الأسلوب ا ل  ائية . و يرجع الفضل   قائق ال الوثوقيات ، و لا ا

ليلة داخل الفلسفة. انة ا بوأ الدرجة الرفيعة ، و الم شھ» ، بحيث صار ي أبدعھ «ني

ة  شھ يقيم خارج الأسوار و القلاع الضيقة المتم ذا الظفر و ني تحقق    طبعا س

امعة . و لم يكن أبدا فيلسوفا  شھ» غادر مبكرا ا علم أن «ني لنا  امعات . إذ  ا ا

لا صياغة  ، و  لا اصطلاحية  و   ، مية  م بــوضــع  تمامھ  ا يــول  لــم  بحيث  ــاديــمــيــا «  أ  »

سق الذي يجعل  سق . ال ل  شھ» خارج  ائية و مغلقة الأفق ، لقد أقام «ني لكتابات 

انط» مثال  اء ، بالإضافة إ بؤس يومياتھ « صاحبھ دائم العوز ، و تخلو حياتھ من ال

 Russ (J) : philosophie les auteurs les œuvres, Paris , Bordas 2002 P337]» ذلك

اتب محاولات  essayiste الفيلسوف الذي حمل  شھ»  الواقع إلا  لم يكن «ن

ياة إذ نجد أعمالھ   ة أصيلة و عميقة للعالم و ل إ الفلسفة ، و إ ثقافة عصره رؤ

ذا  ا ، ل ا ، مجاز ون التعب لديھ شعر ة « و أحيانا ي ا قدمت بصورة مغايرة « شذر عموم

ان نبذ الاستمرار  شھ» إم ا «ني ة ، الكتابة المناسبة ال وجد ف انت الكتابة الشذر

يقي و إنما  س الزمان الميتاف و الوصل ، كتابة تقحم الزمان ، داخل نص العالم لكنھ ل

زمان العود الأيدي عينھ ، باعتباره فكر الفكر . الفكر  مضاعفاتھ ، فالفكر صار لدى 

عطف ، و انث ع ذاتھ ليفكر التفك عينھ  شھ» متعذر التفك  الأشياء و إنما ا «ني

ذا ما مكن أعمالھ من أن تص مفتوحة ع  . و قام بإحاطتھ بنوع من اللغز و السر ، 

ذا التعامل  ض و مثل  نيالوجيا ، و التقو فر و ا ن التفكيك و ا اوح ب ل متعدد ي تأو

لق  مع نصوصھ أحدث وفاقا مع الفكرة القائلة بتعدد الواقع و انفتاحھ الدائم ع ا

و الإبداع .

كمة  ن ا ة ب شھ»  الس من أجل إنجاز مصا قيقي ل»ني يكمن الإنجاز ا

يل  ة» و ذلــك من خــلال مــعــاودة تأ ــضــارة النظر ــ عتھ ب»ا ــذا ما يمكن  ياة و  و ا
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إخفاؤه  تم  الــذي  البعد  قية،  الإغر بالمعرفة  اص  ا اجيدي  ال réhabilitation البعد 

ي تص  يطان، ل التأمل، والاس تعد الفلسفة عن  كذا ست ية.  الثقافة الغر بداخل 

كمة  ــ ا ـ ــ الـــعـــودة إ ــة أدل عــ ــشــھ» الــشــذر ــانــت كــتــابــة «نــيــ ـــمـــا  ــيــاة. ور ــ نــمــوذجــا لــ

يمنة المنطق.    ا من  ر دسية، وتحر ا

يولوجية  الف ــة  الــرؤ تب  ــ  إ قيقة  با قــول  ل  ل شھ»  رفــض «ني ــعــاز  إ يمكننا 

اؤه وامتيازه المفقودين داخل  سم  عيد ل ة  ا رؤ physiologie تجاه العالم باعتبار

م  م جعل  مثالية  حقيقة  بوجود  القول  ن إ  يقي الميتاف التقليدية. فميل  الفلسفات 

شطة، و  ــل حقيقة متحركة وحــيــة، فاعلة و مــن  يفر  ’‘كــمــن  شھ»:  «ني ش  مثلما 

 Par ‘‘شھ  مدخل عملھ ما وراء ا والشر ح ني قيقة الثابتة سيق ذه ا مقابل 

 ،vérité-femme (1886) حقيقة من نوع آخر: حقيقة –امرأة delà le bien et le mal

ي  ا، ول ا أو الإمساك  ة، متغ امتلاك ار اللغز، حقيقة  حقيقة محمولة: بالشر، و

 Don ‘‘دون جــواب المعرفة‘’ يجب ممارسة الإغــواء والافتتان، أي أن نص  ا  م يتمكن 

(1881) Aurore ‘‘شھ  عملھ ’‘الفجر ذا ما يؤكد عليھ ني  .Juan de la connaissance

 الشدرة رقم: 327.

من  لا  و  فيلسوف،  أي  مــن قبل  شافھ  اك ظة  ال ــ  ا يتمكن  جــوان»:»لــم  ’‘دون 

ا ، لكن يحمل من الــروح و الاندفاع  عرف قبل أي شاعر . انھ لا يرغب  الأشياء ال 

 Nietzsche(F) oeuvres II Aurore pensé sur les]«ا و تجاه مــؤامــرات المــعــرفــة تجا

  Principe moraux traduit par Henri (A) .Laffont Paris1993 P 1133 Passage 327

قيقة، وإنما  عد المعرفة تقيم وتتواجد حيث القدرة ع التحكم، وع امتلاك ا لم 

و لغزي،  شف ما  شاف ومعاودة  ييج الاك ك و ا ع تحر صارت مرتبطة بمدى قدر

اطئة  ن المؤلم بدل اليقينات ا سق، اللايق غلاق داخل ال مفضلة اللااكتمال بدل الا

المنتجة من طرف العقلانيات.
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،مفضلة  ولــلــمــغــامــرات  لــلــمــحــاولات  الامــتــيــاز  تمنح  صـــارت  ة  شو الن الفلسفة  إن 

ون الطرح من العناصر  ب point de suspension وسي ن علامات الت ار ب وضع الأف

ــم تراكيب الفلسفة ’‘ملاطفة  ــ خــطــورة، لكن المــؤكــد أن الأمـــر صــار بـــدوره مــن أ الأكــ

شت» التعامل مع أخطاره، فالذي لا يمكن أن  كذا يفضل «زراد ة‘‘.  الوحوش الضار

قيقة  ا عن  البحث  أمــام مزاعم  ن  يقي الميتاف أولئك  شھ»: صمت  «ني يطاق حسب 

عوائق  م  لد تمثل  ا  و ل الانفعالات  و ــواء،  بــالأ بصلة  يمت  ما  ل  ن  رافض المطلقة، 

شھ وع طلاق ذلك  ال لنظام العقول، غ أن ني ك ا . وعليھ يجب أن ن أمام التفك

عليھ وتؤلمھ.  تنغص  ھ وتفرحھ، أو  ــاره، ف إمــا تب سم تتواجد أفــ ــ ا ت أنــھ و يث

ابطتان ولا يمكن أبدا  شھ» متلازمتان ، وم يولوجية لدى «ني الات الروحية والف فا

ما، ذلك لأنھ لا يمكن البتة التوقف عن التفك عندما يص المؤلم، المقلق،  الفصل بي

ــان  ــمــا  ن، ور ــن العليل ــل المــفــكــر ــو مــعــروف عــنــد  ، مــبــدأ للفلسفة، شـــأن مــا  ــ المــز

خ الفلسفة، كيف سيم الفكر ذاتھ. وقد خضع  ن  تار المفكرون العليلون متفوق

ة محتملة ’‘من  ون التجر نا ت م عالم النفس، و لضغط المرض، ذاك السؤال الذي 

المعتل العقل...  سد  عند الــضــرورة ا يقود  باتجاه مــاذا  أيــن،  ــ  إ عرف  الآن فصاعدا 

سد ذلــك لأنــھ يجب علينا أن نولد  ن الــروح وا فنحن الفلاسفة لا نملك أن نفصل ب

ل ما فينا من حياة، من حب، من رغبة،  ا ب أمومة ننعم عل ارنا من صميم آلامنا و أف

سبة لنا  ع بال ذا  ، من حتمية، أن نحيا  من شغف، من وجع، من شعور، من مص

ل من الممكن  يا ... أما ما يتعلق بالمرض،  ل ما نحن عليھ نورا، ول غ باستمرار  أن 

عفي أنفسنا من ذلك  ل من الممكن أن  ساءل  ع الأقــل إذا سولت لنا أنفسنا أن ن

شھ (ف) العلم المرح  ترجمة بورقية  ي للعقل‘‘. [ ني ا رر ال و ا وحده الألم العظيم 

(ح) و النا (م) الدار البيضاء المغرب الطبعة الـأو 1993 ص 44 ،45و 46 ]

مندفعتان،  قــوتــان  ن  ب ــاصــل  ــ ا الــــزواج  بمثابة  القديمة  اجــيــديــا  ــ الــ ــانــت  لقد 

ا  البدء عن الطبيعة،  ن ع وادة، إل ن بلا  ن متصارع ما ترمز إ إل ل واحدة م
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 ،rêve et détire ذيان لم وال ما من عمل الفنان يتجليان  صلب ا ران باعتبار ظ و

تج عنھ آثار  ما ي عارض ما بجدية مفرطة، ذلك لأن  لكن لا يجب أن يتعامل مع صراع

اية المطاف  شھ   ذا ما جعل ني كة.  ما يحملان نقاط مش مختلفة ع الرغم من أ

، إ الدرجة ال يمكننا  و ن القوتان داخل العنصر الديون يتجھ نحو إيجاد التطابق ب

شھ) العنصر الأو المنحدر من القوة الأيولونية.  القول عليھ بأنھ مثل لديھ (أي لدى ني

والتمثلات  لم،  ا شكيلية،  ال الفنون  عرض   ، الن ء،  ــ المــ الــلامــع،  الإلــھ  ’‘أيــولــون: 

س المنبوذة  . لا يق الأحاس اء النظر والتج عكس متعة الصور، و ميلة، إنھ  ا

ياة  تجمل ا خلالھ  من  ا  ع مالية المع  ة ا والنفور. فالم والانــزعــاج  للكدر  المنتجة 

ا  ز ي ــ  الــ ــة  الــضــرور ة  ــ المــ تكمن  نا  ا،  ش ع ع  الــنــاس  ع  و  ،embellit la vie

ش، فاستطيقا «أيولون»   ياة جديرة بالع ون ا شھ: إذ ومن دون «أيولون» لن ت ني

وس، العنصر  ن نجد ديون يج الوجود،  ح كمة والفضيلة  أوج  دوء، ا عيار ال

تھ، وس  يع  خصو شاء، والر عكس خصوصيات: الفرح واللعب، إنھ إلھ الإ الذي 

سان بالطبيعة،  ط الإ وس من خلال مبدئھ إ إزالة الفردانية ليعاود من جديد: ر ديون

 « شر لأداء رقصة العشاء الأخ وس» لغز الواحد الأص الذي ي  ال إنھ أي «ديون

[Constantinides(y) Nietzsche Hachettes Paris ]

ة، عندما  شر سو قص ال سبة إ الإلھ عملا فنيا، س سان بال كذا يص الإ

ل  م.   ولن يتحقق ذلك إلا عندما يتوجھ ال م ، عن أناني يتمكنوا من التخ عن فرادني

ا  إل وس» أحــس أن  ــ ون نحو تحقيق غاية الإلــھ: «ديــونــ س وس س ليلتحقوا بديون

بت  ، وإذا رأيت راقصا، فاعلم أن اق ي تدرك حا يرقص بداخ ’‘فأنظر إ خطوا

م ما ولد كسيحا، فمثل  ي ا و مة حرك ن طلاب السعادة حيوانات  ، إن ب د من 

ن بالسعادة خ  ان تصب ع قمة رأسھ، غ أن ا الفيل يجرب أن ي ؤلاء الرشاقة 

ا  أ فتعلموا  تھ...  مش يتعارج   ممن  أفضل  متثاقلا  والــراقــص  بالشقاء،  ينجون  ممن 

و أنكم  ا الرجال الراقون، إن شر ما فيكم  ا ع أقدامكم ... أ الراقون أن تقفوا سو
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رؤوسكم، وما  فوق  بخطواتكم  الانطلاق  لتتوصلوا إ  ع أصولھ  تتعلموا الرقص  لم 

كدا  شھ (ف)  ا الــراقــون‘‘. [ني ة أ كث إن الممكنات  حاولتم...  إذا  توقفوا  ألا  كم  يض

قيا الشرق المغرب الطبعة الأو 2006] .  شت ترجمة النا (م) إفر لم زراد ت

  

يولوجيا  الفيلسوف – الفنان ف

ا ع أساس  شھ» بتقديم مخافة من أن تص فلسفتھ  الفن صنما، قام «ني

شھ» ع  ا فلسفة للفنان philosophie de l’artiste، لا يتعلق الأمر بمدى قدرة «ني أ

ام  اجس الارتقاء بالفن إ أع درجات الاح التحكم  مادتھ الفنية، بقدر ما يرتبط 

ن (ل) م ــ صديقھ:  إ مراسلاتھ  شھ»  إحــدى  يقول «ني يحدث  لم  ما  ر الفلسفي، 

ذي قبل،  ــ أصــالــة وعــمــقــا مــن  ــنــاك فــيــلــســوف-مــوســيــقــي أكــ ـــان  Hermann (L) وأن 

ة  شھ يحدد الانفعال الفلسفي داخــل علاقة حصر ذا لم يكن مصادفة أن نجد ني ل

» le cas Wagner (1888) فبقدر  ذا الميل  عملھ ’‘حالة فاغ ز مثل  بالموسيقى. و

شھ إ  رة ني ش ا  اننا رد ف ون موسيقيون بقدر ما نص فلاسفة إ درجة بإم ما ن

 Liebert(G) Nietzsche et la] .‘‘اد الذي يم بھ  تأليفھ الفلسفي إيقاعھ الموسيقي ا

[musique Quadrige Paris 2000 p23 

والفن  ة  العفو ــلــق،  ــ ا ا  يم ثقافة  جــديــدة،  ثقافة  ــشــاء  إ ــ  إ شھ»  «ني يميل 

نجده  وعليھ  ا،  رمز وس»  و»ديون ا.  صور أفضل  الرقص  أو  أللع  شاط  ال ل  ش و

المنتجة  قائق  ا بإطلاقية  الــزائــف  الإيــمــان  المغرقة   الثقافة  تخطي  بــضــرورة  يطالب 

يغل»  » ــ غاية  إ السقراطية  ظة  ال من قبل غفل أعينة الوثوقيات والتقنيات منذ 

انتھ  وس ألمتواري والمقنع masqué م ا الديون ستعيد ف ديدة  ق الثقافة ا وعن طر

انت  قة ال  شھ: ’‘ع سلاسل ا بطر ب بالذات يفضل ني ذا الس عة، ل الضا
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اة  ا كمة، وا از وا لم، وا ا، الشعر والمثل السائر، وجوامع ال كث ارت  دي ن  تف

ثقان  غي ين شت‘‘ فثمة فكر و ل كتاب ’‘زراد ش ذا الفيض الذي  ل  الساخرة أي 

ة‘‘.  العقلانو الثقافة  قــوالــب  ــ  ا  قولب يجري  ولا  ا،  شر  الم الأخـــرى  الثقافة  تلك  مــن 

قال الدار البيضاء المغرب  الطبعة الأو  شھ و سياسة الفلسفة دار تو [أندل (م)  ني

2006 ص 177]

ذلك لأن  ياة،  ل ري  و الأسا وا العنصر  شھ»  إ «ني سبة  بال الفن  يمثل 

ــة مــؤكــدة وجــلــيــة بالمقارنة  ــاس المنتظم لــلــوجــود، فللفن أولــو ــعــ ــب المــثــال والا ــ الــفــن 

والسياسة  العلم،  داخــل  صوص  وجــھ ا ع  ة الأخــرى، المنغرسة  النظر المقولات  مع 

ا مقتصرة  أن نجعل م ا الضيق،  ياة Leiben  معنا م ا والأخــلاق لكن لا يجب ف

، أو ع المع المنطبق ع الدائرة الطبيعية وحسب، وإنما  فقط ع البعد البيولو

ي للمضمون يجعل منھ أك  شھ نوع من التحول المفا ياة لدى ني يؤسس مع ا

شھ: ’‘يحدد  ياة حسب ني ساعا، بحيث يص من الصعب إيجاد تحديدا لھ، إن ا ا

ــ الــشــمــولــيــة. ــ ــســبــة إ ـــام بــالــ ـــإلـــ ــــدود، و ــ ــ ــل ا ســلــبــا، بـــوجـــھ خـــــاص، كــســلــب مــتــقــدم لــ

 Nietzsche(F) œuvres II Considérations inactuelles traduit par Henri ] Totalité

 (A)  Laffont Paris 1993p1491

ا إنجاز تأملا  ن تمكن من خلال ن أساسي ن 1872 و1880 عمل شھ ما ب أصدر ني

ي ’‘الشذرات‘‘  اجيديا‘‘ والثا الة الإبداعية، الأمر يتعلق ب ’‘مولد ال حول الإبداع أو ا

عدية متخطية  ذا التأمل صار الفن لديھ يحمل سمة  les fragments، إذ من خلال 

شاؤم المنعكسة بداخل أعمال  ان محمولا بثقافة ال سية. الامتداد الذي  ظة الروما ل

شھ صياغة جديدة للفن  اور» الفلسفية، وأعمال فاغ الموسيقية، لقد قدم ني «شو

س  ذا الأخ يمثل التعب المباشر عن الطبيعة، إنھ ’‘لوغوس‘‘ خطاب الف بحيث صار 

شھ  الشذرات مانحا ولأول  لة قوة طبيعية يقول ني سان ع شا ثق  الإ ’‘الفن ان

الشديدة  ــالات الانفعالية  ــ ا عض  سمية، و ــالات ا ــ ا مــرة امتياز وتفضيل لبعض 
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سيطر ع جسم  ومة بمرض الفيلسوف وال قد  ون  الغالب حالات مح ال قد ت

خ الفلسفة... إن التنكر اللاشعوري  ن  تار ان المفكرون العليلون متفوق ما  الفنان: ’‘ر

الصة  ، العقلانية ا يولوجية تحت أقنعة الموضوعية، التصور الذ اجات الف ل

ل، إن  عد تقليب طو شھ  ساءلت يقول ني ا ما  عاد مخيفة، وكث قادر ع أن يأخذ أ

م لھ ع الإطــلاق‘‘.  يد، وســوء ف ل ل عبارة عن تأو ن  لم تكن الفلسفة إ ذلك ا

شھ(ف) العلم المرح سبق ذكره ص 45]  [ني

وض ضد المثالية الفلسفية  قيقي عن ال يولوجية للفن  التعب ا الة الف ا

يولوجيا  شھ بف ادي. طبعا الأمر لا يتعلق أبدا لدى ني ا ال سم خيط ال جعلت من ا

يولوجيا ال  ا المــادي، ولا ح بتلك المشدودة إ البيولوجيا. إن الف مغرقة  إفراط

سم باعتباره العقل الأق الأك  ل ا شھ  تلك ال تنجر معاودة تأو ا ني يقصد

ل  ر العارضة تقوم ضد  يولوجيا لا تمت  الأصل  بصلة إ الظوا ا، ف من الروح ذا

سمح فرضية إرادة القوة  ذا المنطلق  سم. من  نائية النفس وا وم ب موقف مثا مح

عكس بالأساس  ل تطور و  ا منبعا ل و سم، ل بإعادة الاعتبار للفعالية المؤولة ل

ل من الأخلاق، والمعرفة  يولو ل س إ إيضاح ف تلفة ال  ة ا شو اولات الني ا

يولوجيا  شھ للعودة إ الف اننا القول إذن: أنھ ومع تفضيل ني والسياسة  والفن. بإم

ياة الاندفاعية  ام وتقدير القيم ممكنا تجاه ا نيالوجية لاح تمكن من جعل المعاودة ا

قيا  شام (م)  إفر ي  ترجمة  ياة كنص أد شھ ا اماس (أ) ني ا نصا ممكنا‘‘ [ ن باعتبار

يولوجيا  ثلاث  شھ  مصط الف ستعمل «ني الشرق المغرب الطبعة الأو 2006] س

ذا  سان جسديا بصورة أساسية و يولوجيا الإ عاد: الأول البعد الذي يحدد فيھ الف أ

و  ي ف ن، أما البعد الثا تار الفكر ب والاس و بمثابة مبدأ ل سدية  م للذات ا الف

و  صورة مباشرة ما  ل ما يمس و ية أي  ة أو الانفعالية التأث عكس الوظائف العضو

شھ  ني ص  اصة  ا سدية  ا ة  للتجر انت  ل  و  نا  السؤال المطروح   . ج

شھ؟ أما البعد  مة لني ة م ذه التجر انت  ل  يولوجيا؟ و ان يقصده بالف دعما لما 
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تؤثر  أجــزاء  ضــرورة  ا  باعتبار يولوجيا  للف شوي  الني م  بالف لية  مرتبط  فإنھ  الثالث 

 Wolfgang (M-L) décadence artistique et décadence[.الأخــــرى ا   م ل واحــدة 

  physiologique les dernierres critiques de Nietzsche contre Richard Wagner

ص  و      in Revue philosophique n°03 1993p 288]. الفيلسوف باعتباره فنانا 

مع والــفــرق، ذلــك لأن الإبــــداع عــنــده (أي  ن ا ــامــلا ب يــحــدث تــوافــقــا وتــ ي فيھ  نا است

. إذ بقدر ما ندمر، بقدر ما تبدع. الفيلسوف) مرتبط بمدى قدرتھ ع التدم

شھ: ’‘قــــادرون  ــم المــبــدعــون يــقــول ني ، فــوحــد ــ ــوم بــقــوة الــتــدمــ إن الــفــنــان مــحــ

: يكفي أن نبدع أسماء جديدة، تقديرات،  ، غ أنھ لا يجب أن ن ما ي ع التدم

شھ(ف) المصدر  واحتمالات جديدة لنبدع ع التمادي أشياء  الأخرى جديدة‘‘. [ ني

ــســان ع  شھ بــمــدى قـــدرة الإ ــذا صـــار عــمــل المــبــدع مــرتــبــط لـــدى ني نفسھ ص 89 ] لــ

 Apollon ن: أيولون قي ن الإغر ن بداخل الإل ن المنعكست ن الأساسي الت يعاب ا اس

ية  ة التأث لم Rêve. الرؤ ا أيولون  ا ر الة الأول يظ وس» Dionysos ا و»ديون

 . شكي ان والتفرد والعنصر ال د والم ر بصورة عامة: ا ة. وتظ الصور المثالية للآل

و حيث  الديون شاء  الان  ،Ivresse شاء  الان أو  بالثمالة  الثانية مرتبطة  الة  ا أما 

الات ترجمة كث  مال قضايا و إش ار (م) فلسفة ا يتج التحرر الصو للذات. [ 

2005 ص 54] داثة المغرب الطبعة الأو عد ا ي (ع)دار ما  طا (ا)و ا

شاء،  مــن الان الــنــوع  ذا  ل سيان  الرئ دثان  مرة ا س، وا مــن ا ــل  عت  و

وم بالتوحد المرعب مع الطبيعة،  ، مح و ، الديون شاء مفرط  فحشھ الإيرو ان

ــدود ووجـــد الــعــلاقــة الموسيقية،  ــ ــوت، والإمـــحـــاء المـــرح لــ س نــحــو صــمــت المــ مــســافــر 

سمية، أي ما ينفلت  ل  سمية اللا مع إنھ المتعذر عن  وس القوة، القادر ع  ديون

وس بمثل  اض عليھ أخلاقيا ’‘فديون ــ سمية. لا يرتبط الأمــر بموضوع تم الاعــ من ال

ــخ الفن  ، الــعــنــف والـــقـــوة، فــتــار ــ ــالــ ــ عتمتھ، ورعــبــھ، الــعــمــق والــد المــوســيــقــى: الــلــيــل 

  Choulet PH: Nietzsche in] .‘‘وس ديون ثنائية أيولون،  ذه الثنائية،  لية  مرتبط 
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 Gradus philosophique dirigé par Jaffro (L) et Labrun (M) Flammarion Paris

 1996 p569

ــ الاســتــطــيــقــا:  ـ شھ يــمــثــل مــدخــلا أســاســيــا إ إن الــتــعــارض المــؤســس مــن طـــرف ني

ــشــاء  ـــشـــاء: ’‘فــالانــ ــن مـــن الانـــ ــن يــجــســدان لـــديـــھ نــوعــ ــومــ وس، مــفــ ـــ ــ ـــي- الـــديـــونـ الأيـــلـــو

ــي  را ذلــك  عد  الفنان  ليص معھ   ‘‘L’œil ــن  ’‘الــعــ صوص  يج ع وجــھ ا ــي  الأيــولــو

(الــســمــع- الأذن  المــوســيــقــى  ا  وســيــة، فتم ــ الــديــونــ ــالــة  ــ ا أمـــا  بــامــتــيــاز.   visionnaire

الإضافة إ ذلك يرمز ع العكس من  ، و شكي و  ء لما  عكس الفن الم L’oreille و

 .[ Constantimides (Y) : Nietzsche, ibid., p 166] ‘‘شاء والتحول ذلك إ عالم الان

 : يولو ناك فعل ونظرة جماليتان، لابد من شرط ف ون  ي ي ون ثمة فن، ول ي ي فل

شھ  عملھ: أقوى الأصنام:  كذلك  ا اليوم يقول ني م شاء: فالموسيقى مثلما نف الان

عب انفعا أشد  ست مع ذلك سوى إثارة عالم  ا ل غ ك للانفعال، لك ، تفر ييج ك

شھ (ف) أفول الأصنام ترجمة  ‘‘. [ ني و ست سوى بقية من التمثل الديون كثافة، ل

قيا الشرق المغرب الطبعة الأو 1993ص 86] النا (م) دار افر

يھ“ موسيقى القدري ”ب

ــ  ــاور Schopenhauer عـــن المــعــ ــ ــ ــغــافــل شــو ـــة  ـــصـــورة جـــذر و ــشــھ  نــيــ انــتــقــد 

ن  الإضافة إ ذلك أخطئ  أع الأستطيقي للأغنية الشعبية الألمانية Leid ’‘اللبيدة‘‘. و

ــة  رؤ شھ  وانــتــقــد وني ــش    لإرادة الــعــ نفيا  ا  المــأســاة باعتبار ــل  بــتــأو حينما قــام  شھ  ني

يف الفنون،  ــ مــعــيــارا لتص ــي والمــوضــو ن الــذا ــ جعلت مــن الــتــعــارض ب ــاور الــ ــ ــ شــو

وسيھ،  خانية ديون ذه الإثباتية وتار داخل  شھ يقيم حيث الإثبات   و فالفن لدى ني

ذري مع  شھ قد أعز القطع ا ون ني نا ي سبة إ الموسيقى. من  فالفن يحدث قناعا بال

ة مباشرة للأساس الأص للوجود‘‘.  ا تجر اوري عن الموسيقى باعتبار التصور الشو
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 [Constantimides (Y) : Nietzsche, ibid.,p166  ]

انة  الأساسية ضمن عمل:  بلر» Schiller   الم شھ ل»ش ــ اتجاه آخــر منح ني و

ن لــھ، فلقد استعان  ن الدائم ليف Goethe ا مولد المــأســاة، جاعلا منھ، ومــن غوتيھ 

ن الشعر  ظة إقدامھ ع إقامة الرابط ب ولو  شيلر  بداية الأمر بالضامن السي

 Marcuzzi (M) : le chœur comme un mur vivant physiologie de laوالمــوســيــقــى

tragédie in revue philosophique n° 03/1998

ــشــيــلــر   ـــدارة امــتــيــاز  ــ جــ ــشــھ عــ ــامــســة مـــن الــكــتــاب يــؤكــد نــيــ ــ فــفــي الــفــقــرة ا

بأن   Wallenstein ن‘‘  شت ’‘فلي تآليفھ المسرحية  أثناء  غوتية  أعلن  فلقد  الــشــأن،  ــذا 

شھ:  يقول ني شكي  ب الموسيقي، فالفنان ال ظة التأ العمل الشعري يقوم عنده 

ي يتقارب معھ من دون أن يقع  تأمل محض للصور والموسيقى  ’‘شأنھ الشاعر الغنا

ــ الآن معا  ـــ  ئا آخـــر ســـوى المــعــانــاة الأصــلــيــة، و ا ش ظ ــون  وســيــة لــن تــ ــ الــلــديــونــ

 Nietzsche (F) : Naissance de la المــعــانــاة.  ــذه  لــ قيقي  ا الــصــدى  بمثابة  ــون  ســتــ

 tragédie  traduit par Haar (M) et autres. Gallimard, Paris 1977 passage 05 ,

ع  ا شيل إ غوتھ بأن الشعر  ادة ال أد  ذه الش شھ من خلال  .p 44   ورأى ني

م، فإن الممثل، والمؤمن والراقص،  ا عن مضمون  الموسيقى: ’‘بأمر عن غرائز استعار

م تخصصوا  جون  الأصل، لك ل دقيق  ومم ش ساب  ي أ والموسيقى  والشاعر الغنا

و الذي بقي مرتبطا بالموسيقى  م عن الآخر إ حد التعارض. إن الشاعر  وابتعدوا أحد

شھ (ف): أفول الأصنام المصدر السابق س63].   لأطول مدة مثلما الممثل مع الراقص. [ني

ست غنية  ا ل ا ولذا تھ: ’‘إن الموسيقى  ذا سان ي مفرط  إ سا ضيف  عملھ ’‘إ و

ا لغة الإحساس  عت ما يكن التأث الذي يجعلنا  . م ا الداخ سبة لكيا بالدلالة، بال

الإيقاع،  حركة  ة   الرمز من  وضــع الكث  بالشعر قد  ا  ارتباط أن  غ  ا،  قو المباشرة 

ــ الــروح    مباشرة إ طاب  ا توجھ ا م أ نتو ــ قــوة وضعف الأصـــوات ح أننا الآن  و

رة، ترجمة  تھ الكتاب الأول: العقول ا سان ي مفرط  إ سا شھ (ف) إ ا‘‘. [ني بع م وت
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’‘الموسيقى‘‘،   225 ــ 1998، الفقرة  الأو الطبعة  المــغــرب،  الــشــرق،  قيا  إفر التا (م)، 

ص: 117].

 ‘‘ ة مع موسيقى ’‘فاغن ذر شھ نحو إحداث القطيعة ا ناك أسباب دفعت ني

ده الأسباب  ا (أي بالقطيعة). أ و  لت  ا  ا إلا أ Wagner وع الرغم من اختلاف

عكس الثقافة المسيحية . ففي رسالة  » القوي  أن يجعل من موسيقاه  :ميل» فاغن

اير 1883 مؤكدا  عد وفاتھ 22 ف  Von Meysenbug « شھ إ زوجة «فاغن ا ني عث 

ذه العودة  سة ولقد مثلت  عودة فاغ البطيئة إ المسيحية. وإ الكن بأنھ قد شعر 

علن  شھ  ب المباشر  الذي جعل ني ذا يضعنا أمام الس صية، تأكيد ك انة  لديھ إ

رمانية  وا مــشــروع المسيحية  نظره  ــ  يحمل  صــار  عــن ضـــرورة مغادرتھ فاغن الــذي 

ساءل من خلالھ  مية بالغة بالمقارنة مع الأول، والذي  ب آخر يبدو أنھ ذا أ لكن ثمة س

ي. شھ عن الأساس الأستطيقي للموسيقى وللأثر الف الفاغ ني

عة فلسفة الموسيقى ال  شھ ع متا منذ“ مولد المأساة“ ومن خلال إصــرار ني

وفن‘‘ Beethoven. إذ نجد  ’‘بي حول  ا  عملھ الصادر سنة 1870  عرض قام فاغ 

الممثلة والمعروضة  ة  الأسطور الصور  صوص  ا وع  الفنون  أن وحــدة  يؤكد  شھ  ني

ي تتمكن من تحمل القوة المدمرة للموسيقى ممكنا:  ة  د  وحدة ضرور داخل المش

أن الــصــورة الأيولونية  ت  يث ــان  عموما.  وللفن  المــأســاة،  يقا  لميتاف ــ  ــدف الأســ ’‘فــالــ

لكن  أيــولــون.  لغة  لم  يت وســن  ــ ديــونــ المــدمــرة:  وسية  الديون الــقــوة  لنا  ر  وتظ تحمينا 

 D’lorio (P) : en marge de] .‘‘وس اية المطاف لغة ديون و الآخر   لم  أيولون يت

 Carmen in magazine littéraire, n° hors série, Nietzsche 2001, p 29

يقا الفن نجده سلفا متواجد  شھ ع ميتاف ي الممارس من طرف ني إن النقد الذا

ا ولأول  ه لسنة 1874. وال قام سنة 1878 بالإشارة إل ضمن الملاحظات المدونة  دف

حيث  ــرة‘‘،  ــ ا ’‘العقول  الأول  الكتاب  تھ‘‘،  سان إ مفرط   ي  سا ’‘إ عملھ:  ضمن  مــرة 
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ذا الأخ  ا  اور وموسيقى فاغ ال حاول من خلال يرفض بصورة علنية فلسفة شو

شھ إ  ‘‘ العمل الذي أخضعھ ني عت عمل ’‘حالة فاغ عث الثقافة الألمانية و معاودة 

را  شھ لـ: أو يولوجيا الفن والانحطاط. فسماع ني ة نظر ف تحليل شديد وقا من وج

ا العودة  عد فض  لت تحرره من فتنة موسيقى فاغ ل  Bizet «يھ ن‘‘ ل»بي ارم »

انت تد الصفاء والنقاء. ليجد مثالھ مجسدا  المسرح  ذه الموسيقى ال  إ مثل 

ي. الغنا

اية. موسيقى تصف الواقع وترتبط  ا  يھ غنية وتؤسس ، تنظم ول موسيقى بي

ذه  ــن» ففي  ــارمــ شھ « ــذا مــا تتم بــھ حسب ني ــل البعد عــن الأخــلاقــيــة  عيدة  بــھ 

ن ولا يحملون  ذب الم ن و يمي ر بالبو ون أمام لا أخلاقية فرحة  و ة ست الأخ

ــيــاة   ــ شون ا ع دائــمــة.   ــ ســعــادة  ــم  ــة و ــر ــ يحبون ا قد  م الــنــدم ولا ا بداخل

وعندما   Fatalisme et Héroïsme ة والقدر البطولة  ا  ف تجتمع  سعيدة  حياة  ا  عمق

ا. ن ذا ارم صورة مباشرة   تبط بالتفك و ن فإن الأمر س ت ذين الم نتحدث عن 

ـــ محمولة بــأخــلاق  ا تح وتــمــوت و ــاعــة مــا يجعل ــ ــن مــن الــ ــارمــ ـــان لــ لــقــد 

 .[ D’lorio (P), ibid, p 29] ا ة اتجاه مص انت حرة أمام الناس وقدر يمية، لقد  بو

ا  ا تحمل غواي ا. إ سلطا ا و عشق ن  مثال القوة الطبيعية المتعذر الظفر  ارم إن 

انت تدرك جيدا  ا  ا الطائر المتمرد فع الرغم من أ ا، إ ا متعذر الإمساك  ما يجعل

س جميل  ا قاومت القدر نفسھ ، إذ ل ا) إلا أ ا ع الانفلات من القدر (قدر عدم قدر

من آلام ومعاناة يصنع منھ أجمل  ه بل عليھ القبول بما يحملھ  مص يفر المــرء من  أن 

ا ف بحاجة إ  بقى العوز يطارد ون باستمرار جميلة لكن س ياة ست ظات فا ال

ياة. ذا ما ينقص ا ظات جميلة .

شھ من  يــھ، مــكــن ني ــ ــقــق مــن طـــرف بــيــ ــ ــ ا ــاب الــفــائــق بــالإنــجــاز الــفــ ــ إن الإ

، فعندما استمع ولأول مرة إ  الانفلات من أسر الغواية الممارسة عليھ من قبل فاغ
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للتحرر  ققة  ديدة المغايرة، ا ا الثقافة  ة  رؤ ة،  الرؤ لھ  تحققت  يھ‘‘  ’‘بي موسيقى 

ــردة، ومــن عــوز اللغة  ــ يم ا ة ومــن جنون المفا من سيطرة العقلانو قيقي للذات  ا

 Gast ‘‘ست ا إ صديقھ بي غا شيھ  رسالة ووج لمات: ’‘صدق ! يقول ني وفقر ال

انھ أن  بإم عشرون مرة (...) إنجاز  يھ  لبي الف  بالأمس إ الإيجاز  (P) أن استمعت 

ا إ  ل مرة استمعت ف ا ذوائنا إنجاز فنيا إذ   ظ املون، وستغدو  شرا  نا  يص

   D’lorio (P), ibid, p 30] .‘‘ن شعرت أن صرت فيلسوفا وصرت أعظم الفلاسفة ارم

ب المباشر  شكھ  شيھ فيما تقديمھ موسيقى فاغ مثلت الس فخيبة أمل ني

عتقد  م  ام مجرد و ذا الإل يقيا ليص  ا ميتاف ع قدرة الموسيقى من أن تقدم إل

عائقا مــا منع  لبعض الــوقــت، لأن  تراكمت  ون الطاقة الإبــداعــيــة قــد  ت ن  ح بــھ الفنان 

اما مباشرا حصل  يل مفا كما لو أن إل اية الأمر تتصرف  س ا   ا، فإ ف تصر

ــو الــرســم  ـــذا  ــزة،  ــ ، أي أنـــھ قــد حــصــلــت مــ ــ ــ قــبــ ــنــاك عــمــل داخــ ــون  دون أن يــ

تھ  سان ي مفرط  إ سا شھ (ف) إ فاظ عليھ‘‘ [ني ن با ل الفنان م  الش الذي يل

 ، يھ دون فاغ شھ بي مصدر سبق ذكره ص99 شدرة رقم 156 ]  لكن لماذا بفضل ني

ميلادا  تحمل  موسيقى  ــا  ــ ومـــرح إ خفيف   راقـــص،  ــو  مــا  الأول  موسيقى  عكست  لقد 

يھ قادر  نظر  غام الشعبية، إن بي يھ ارتباطھ والأ ا بي وسيا، جدد من خلال ديون

ــو مــأســاوي، ولــھ الــقــدرة الفائقة ع إشـــارة الرقص  شھ ع خلق المـــرح داخـــل مــا  ني

ظات  سد ’‘إن روح الموسيقى مرحة  الأصل، وذلك ح  ال اء ا وإبــراز شاقة و

‘‘ الذي  و الـ ’‘ما قبل ف ة، ف الإطار الديون نائز ي ا مة للأغا ا مل ون ف ال ت

س فقط فن الموسيقى، و الفرح المأساوي joie tragique الذي  ل فن ول يصدر عنھ 

ة غ المنطقية  شعر بالرابطة الضرور ل، والذي يجعلنا  ل ش ل إيقاع و صدر عنھ 

مال، سبق ذكره، ص  ار (م) فلسفة ا ضور والغياب‘‘ [ ن ا ، ب ن التخطي والتج ب

ص: 62-63].

صوص مجرد تج  شھ ع ا سبة إ ني اجيدي بال قي ال لم يكن الفن الإغر
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باه إ أن  شھ من الان ني شاؤم، وتمكن  ة ضد ال ردة فعل قو ان بمثابة  ، وإنما  ثقا

اننا  بإم درجــة أنــھ  ــ  إ عالية،  روح موسيقية  داخــل  ا  احتضا تم  قية  اجيديا الإغر ال

ة الأو من أعمالھ  و بامتياز. ففي الف سبة إليھ الفن الديون ا عكست بال القول أ

انة الموسيقى بما تحملھ من قدرة ع عقلنة العنصر الأسطوري  : ’‘م نجده يؤكد ع

ا  وس؟ وحد اننا النفاذ إ ديون جاعلة منھ ع أي لا يتج  الواقع، لكن كيف بإم

وس الإلھ، فالموسيقى عمل دلالة  ا ديون ظ ون  الموسيقى تحقق لنا ذلك، حيث ي

ب لنا من ما  شھ دائما  عملھ ’‘مولد المأساة‘‘  ش ني ا مثلما  يقية عميقة، لأ ميتاف

  Constantiniats (Y) ibid, p : 166.‘‘ل صورة سبق 

وس، وأنھ لمدة  اجيديا القديمة موضوعا آخر إلا عذابات وآلام ديون لم يكن لل

د  داخـــل المش ــة  ــصــورة قــو ــاضــر، و ــ ــ يجسد البطل الــوحــيــد ا ــذا الأخــ لة بقي  طو

يد“  ”أور غاية  ــ  وإ وس  ديون أن  شھ  ني بقول  التأكيد  اننا  بإم نفسھ  الاتجاه  وضمن 

ل الصور ال  اجيدي  الوحيد، وأن  ون البطل ال Euripide لو يتوقف أبدا عن أن ي

لم   Œdipe ديبوس  أو   ،Prométhée «بروميثوس»  قي  الإغر المسرح  مثلت  أو  عكست 

ؤلاء الأبطال، فالتمي المنجز من قبل أفلاطون حول  تكن  حقيقة الأمر إلا أقنعة ل

أساس  والمنغرسة  ا،  عل المتضمن  تلفة  ا القيمة  مع  سيخة)  (ال والنموذج  الفكرة، 

ائن الوحيد الذي عكس بحق الواقع تج  صور  وس ال يلنية، ديون بداخل الروح ال

با بداخل فخ الإرادة الفردية «.  عارك يرتبك تقر تلفة بطل يصارع و عديدة بأقنعة ا

 passage 10, p 6«Nietzsche (F) ; La naissance de la tragédie,
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